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الملخص
اهتمــت الدراســة بالاســتيعاب القرائــي، واســتهدفت تعــرف واقــع مــا يجــري مــن ممارســات تعليميــة تعلميّــة أثنــاء الــدرس القرائــي 
ــة المتحــدة وذلــك مــن وجهــة نظــر الطالبــات. اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الوصفــي  ــة بدولــة الإمــارات العربي في المرحلــة الثانوي
ــا لجامعــة زايــد بدولــة  ــة مــن المنتســبات حديثً ــة مــن )12( طالب ــة، وتكونــت العين التحليــي، واســتخدمت طريقــة المجموعــات البؤري
الإمــارات العربيــة المتحــدة، وتوصلــت الباحثــة مــن خــال تحليلهــا لإجابــات الطالبــات أن دروس القــراءة في معظمهــا تســر بطريقــة 
التدريــس التقليديــة؛ فالمعلمــة هــي المرســلة والطالبــة هــي المســتقبلة، وبينــت الدراســة تركيــز المعلــات عــى مهــارات المســتوى الحــرفي في 
معالجــة نصــوص القــراءة، وعــدم اهتامهــن بالمهــارات العليــا مــن تحليــل وتفســر ومقارنــة واســتنتاج ونقــد وتقييــم، ممــا يحفــز عمليــات 
ــا، كــا بينــت الاتجــاه الســلبي مــن قبــل المعلــات نحــو دروس القــراءة وعــدم اهتامهــن بهــا كــا هــو الحــال مــع دروس  التفكــر العلي
القواعــد، وأخــرًا تبــن أن نســبة قليلــة مــن المعلــات يســتخدمن أحيانًــا أســاليب تفاعليــة تثــر فكــر الطالبــة وتزيــد دافعيتهــا للعمــل. 
واســتنتجت الدراســة عــدم رضــا الطالبــات عــن الأســاليب والاســتراتيجيات المتبعــة أثنــاء الــدرس القرائــي، وانصرافهــن عن المشــاركة 

في أنشــطة الــدروس لعــدم وجــود الدافعيــة، وأظهــرت رغبتهــن في اســتراتيجيات تقــوم عــى إعــال عقولهــن وتحــدي تفكرهــن.
وقــد أوصــت الدراســة بإعــادة النظــر في برامــج تأهيــل وتكويــن معلمــي اللغــة العربيــة عــى مســتوى الجامعــات العربيــة جميعهــا، 
وزيــادة الاهتــام بالتدريــب المســتمر لمعلمــي ومعلــات اللغــة العربيــة بطريقــة عمليــة تطبيقيــة لا وصفيــة تنظريــة، والقيــام برصــد واقــع 
تعليــم اللغــة العربيــة عامــة والقــراءة خاصــة؛ لتقديــم المســاعدة المناســبة للمعلمــن لجعــل القــراءة عــادة حياتيــة لــدى طلبــة هــذا الجيــل.
الكلــات المفتاحيــة: أســاليب التدريــس، التفكــر والقــراءة، القــراءة الواعيــة، المجموعــات البؤريــة، المراحــل المدرســية العليــا، مهــارات 

القــراءة العليــا.

المقدمة
مــن فضلــة القــول أن نذكــر أنّ الهــدف الكامــن 
القــراءة  مســتوى  تحقيــق  هــو  القــراءة  تعليــم  وراء 
والاســتيعاب،  الفهــم  عــى  تعتمــد  التــي  الواعيــة 
عامــة،  العربيــة  بادنــا  في  المبذولــة  الجهــود  ورغــم 
ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة خاصــة، للوصــول 
بالمتعلمــن إلى مســتوى الفهــم العميــق للــادة المقروءة، 
فــإن أصــوات المعلمــن والتربويــن تتعــالى شــاكية مــن 
ضعــف مســتوى الاســتيعاب القرائــي لــدى الكثــر 
المدرســية  المراحــل  ينهــون  قــد  الذيــن  الطلبــة  مــن 
ــن  ــر قادري ــوا غ ــا زال ــة- وم ــة الثانوي ــا -المرحل العلي
النــص المقــروء وكشــف خبايــاه  عــى ســر أغــوار 
ــم فعــي يجعــل القــارئ يســتفيد  لإصــدار حكــم وتقيي
ممــا يقــرؤه فيحولــه إلى خــرات معرفيــة حياتيــة تمكنــه 
مــن مواجهــة الحيــاة برؤيــة واضحــة، وحــل مشــكاتها 

ــة. ــرة كافي ــرّ وخ ــر ن بفك
ويــرى عبــد البــاري )2010( أن مفهــوم القــراءة قد 
ــة فســيولوجية تتمثــل بتعــرف  تطــور مــن كونهــا عملي
ــة  ــا عملي ــا، إلى كونه ــق به ــات والنط ــروف والكل الح

عقليــة داخليــة تحــدث في الدمــاغ أثنــاء القــراءة، فهــي 
ــن  ــه م ــا لدي ــج م ــارئ يدم ــل الق ــة تجع ــة تفاعلي عملي
معلومــات ســابقة مرتبطــة بالموضــوع مــع مــا قدمــه لــه 
النــص. كــا تــرى عبــد النــاصر)2011( أن القــراءة تعدّ 
عمليــة اســتيعاب للأفــكار كوحــدة واحــدة لا تتجــزأ، 
وهــي تقــوم عــى فهــم مــا هــو مقــروء والتفاعــل معــه 
ومزجــه بالخــرات الســابقة، ونقــده والحكــم عليــه 
واتخــاذ قــرار بشــأنه، ثــم توظيفــه في حــل المشــكات.
فالقــراءة المســتهدفة في التعليــم إذا هــي القــراءة 
ــى عــى الفهــم والاســتيعاب، وهــي  ــي تبن ــة الت الواعي
ــا  ــة معقــدة، لارتباطه ــة أدائي ــات ذهني ــاج إلى عملي تحت
وكــي  للإنســان،  والفســيولوجي  العقــي  بالنشّــاط 
تتحقــق، فهــي تســتوجب الفهــم الدّقيــق والتّفكــر 
ــوع  ــزاء الموض ــن أج ــط ب ــى الرّب ــدرة ع ــق والق العمي
ــل  ــتنتاج والتّفاع ــن الاس ــارئ م ــن الق ــروء؛ ليتمك المق
هــذه  جــاءت  هنــا  ومــن  والانفعــال.  والتّواصــل 
ــراءة تحقــق  ــت دروس الق ــا إذا كان ــدد م الدراســة لتح
ــتطاع  ــال اس ــن خ ــك م ــا، وذل ــود منه ــدف المنش اله
ــو. ــة للت ــة الثانوي ــواتي أنهــن المرحل ــات الل رأي الطالب
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مشكلة الدراسة
مشــكلة ضعــف المتعلمــن في القــراءة عامــة والفهم 
تناولهــا  مشــكلة  خاصــة،  القرائــي  والاســتيعاب 
الباحثــون والتربويــون العــرب منــذ عقــود كثــرة، 
بواقعهــا ودراســة  المهتمــة  المؤتمــرات  لهــا  وعُقــدت 
ــد مــن المراكــز  ــم إنشــاء العدي ــه، و ت ســبل النهــوض ب
والمؤسســات والجمعيــات الخاصــة بمواكبــة شــؤون 
ــة  ــر أســاليب تدريســها، ومنهــا الجمعي ــراءة وتطوي الق
ــي أنشــئت عــام 2000م  ــة الت ــة للقــراءة والمعرف المصري
ــت  ــي دأب ــمس، والت ــة بجامعــة عــن ش ــة التربي في كلي
عــى عقــد مؤتمــر ســنوي يختــص بواقــع القــراءة في 
العــالم العــربي ويســعى لتطويــره، والارتقــاء بأســاليب 
وهــو  منهــا،  المنشــود  الهــدف  لتحقيــق  تعليمهــا 
الوصــول بالمتعلمــن إلى مســتوى الفهــم والاســتيعاب 
القرائــي الــذي يمكنهــم مــن التفاعــل مــع المقــروء 
ــوض  ــه، والنه ــم علي ــدار الحك ــه وإص ــده وتقييم ونق

ــا. ــاّ وكيف ــا ك به
وقــد أوصــت قرارات مؤتمــر الجمعية عــام )2003( 
بــرورة تبنــي اســتراتيجيات حديثــة لتعليــم القــراءة، 
ــا  ــتراتيجية م ــي اس ــام بتبن ــارت إلى ضرورة الاهت وأش
وراء المعرفــة، خاصــة في المراحــل العليــا مــن تعليــم 
القــراءة. وأن يــدرب الطالــب القــارئ عــى بنــاء المعنــى 
مــن خــال خراتــه ومعارفــه؛ ليصنــع أفــكاره الخاصــة 
مســتفيدا ممــا يقــرأ. وعــادت الجمعيــة لتؤكــد توصياتهــا 
في مؤتمــر )2004( بتركيــز الاهتــام عــى اســتراتيجية ما 
وراء المعرفــة التــي تمكــن الطالــب مــن مراقبــة عمليــات 
الفهــم وتقويــم بعــض مشــكاته القرائيــة بنفســه. وفي 
ــتاع  ــات ضرورة الاس ــدت التوصي ــر )2005( أك مؤتم
عــن  وســؤالهم  القــراءة  دروس  أثنــاء  المتعلمــن  إلى 
أثنــاء  يســتخدمونها  التــي  العقليــة  الاســتراتيجيات 
الفهــم  مســتويات  بجميــع  الاهتــام  مــع  القــراءة، 

ــي. القرائ
والنــدوات  الدراســات  مــن  العديــد  ردَّ  وقــد 
ضعــف  عــى  دالــة  مــؤشرات  وجــود  والمؤتمــرات 
ــي إلى أســاليب  ــة في مهــارات الاســتيعاب القرائ الطلب
معلمــي  معظــم  يتبعهــا  التــي  التقليديــة  التدريــس 
ــراءة  ــة للق ــة المصري ــر الجمعي ــاد مؤتم ــك ع ــة. لذل اللغ
والمعرفــة عــام )2015( ليؤكــد واقــع ضعــف الطلبــة في 
القــراءة عامــة والاســتيعاب القرائــي خاصــة، وأوصى 
بالاتجــاه إلى رفــع كفــاءة معلمــي اللغــة العربيــة في مجــال 
تعليــم القــراءة بالــذات، لتحقيــق مســتوى الاســتيعاب 
القرائــي لــدى المتعلمــن، واقــترح إعــداد معلــم خاص 

العقليــة  بالمهــارات  الاهتــام  مــن  يتمكــن  بالقــراءة 
ــن.  ــان المتعلم ــا في أذه ــا ليؤصله العلي

وتــأتي مشــكلة الدراســة مــن خــال الواقــع الــذي 
تعايشــه الباحثــة مــع الطالبــات المســتجدات في الجامعة 
حديثــا  وانتســبن  الثانويــة  المرحلــة  أنهــن  واللــواتي 
ــف في  ــن ضع ــاني م ــن يع ــا زال معظمه ــة، وم للجامع
ــن  ــق لديه ــي تحق ــا الت ــراءة العلي ــارات الق ــاك مه امت

ــي. ــتيعاب القرائ الاس
ــة  ــعى لمعرف ــة أن تس ــأت الباحث ــد ارت ــا فق ــن هن وم
معلمــو  يســتخدمها  التــي  والأســاليب  الطرائــق 
ومعلــات اللغــة العربيــة في تدريــس القــراءة في المرحلة 
الثانويــة، بهــدف تســليط الضــوء عــى الواقــع التعليمي 
ــد  ــي ق ــول الت ــاد الحل ــعي لإيج ــم الس ــن ث ــراءة، وم للق
ــة  ــدى طلب ــي ل ــاء بالاســتيعاب القرائ تســهم في الارتق

ــة(. ــة الثانوي ــا )المرحل ــية العلي ــل المدرس المراح
ــؤال  ــن الس ــة ع ــة الإجاب ــذه الدراس ــتحاول ه وس

ــالي: الت
دولــة  في  الثانويــة  المرحلــة  معلمــو  يقــوم  هــل 
ــم في  ــوط به ــم المن ــدة بدوره ــة المتح ــارات العربي الإم
ــال  ــن خ ــي م ــتيعاب القرائ ــن الاس ــاب المتعلم إكس
دروس القــراءة المقــررة في خطــة مناهــج اللغــة العربيــة 

-مــن وجهــة نظــر الطالبــات-؟

أهمية الدراسة
ــاء  ــدة بالارتق ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــم دول تهت
ــة  ــة العربي ــارات اللغ ــاء بمه ــة، والارتق ــم عام بالتعلي
ــرة  ــة كب ــة رعاي ــولي الدول ــث ت ــة، حي ــراءة خاص والق
لأنشــطة القــراءة عــى مختلــف المســتويات، فتخصــص 
لهــا المســابقات وتشــجع الطلبــة عــى القــراءة الحــرة 
مــن خــال برامــج وفعاليــات متعــددة مــن أبرزهــا 
برنامــج تحــدي القــراءة العــربي، المبــادرة التــي أطلقتهــا 
دبي في عــام 2015 لتشــجيع إعــادة إحيــاء القــراءة لــدى 
الطلبــة عــى مســتوى العــالم العــربي، إلا أن الواقــع 
مــا زال يشــر إلى ضعــف عــام في مهــارات القــراءة 

والاســتيعاب القرائــي. 
ونظــرا لأهميــة هــذا الموضــوع وتأثــره البالــغ عــى 
الطلبــة واتجاهاتهــم وخراتهــم الحياتيــة،  بنــاء فكــر 
الباحثــة،  تعايشــه  الــذي  التعليمــي  للواقــع  ونظــرا 
معظــم  امتــاك  في  واضحــا  ضعفــا  يظهــر  والــذي 
ــن  ــة والتحق ــة الثانوي ــن المرحل ــواتي أنه ــات الل الطالب
الاســتيعاب  بمهــارات  الجامعيــة  بالدراســة  حديثــا 
 – الدولــة  البحــث في  عــن مجــال  القرائــي، وغيابــه 



3

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                                                                               تحت الطباعة

ــراء  ــأت ضرورة إج ــد ارت ــة-، فق ــم الباحث ــب عل حس
هــذه الدراســة للوقــوف عــى أســباب ضعــف امتــاك 
وعاقتــه  القرائــي  الاســتيعاب  لمهــارات  الطلبــة 
ــي في  ــدرس القرائ ــة في ال ــة المتبع ــاليب التعليمي بالأس
المرحلــة الثانويــة في الدولــة مــن خــال اســتطاع رأي 

الطالبــات.

منهجية الدراسة وأداتها
التحليــي  الوصفــي  المنهــج  الدراســة  اعتمــدت 
)Descriptive Methodology( مــن منطلــق أن هــذا 
ــى  ــي ع ــا ه ــر ك ــات والظواه ــاول المارس ــج يتن المنه
أرض الواقــع، ويعتمــد عــى جمــع المعلومــات بطريقــة 
ــتنتاجات ذات  ــل الاس ــى تحلي ــاعد ع ــا يس ــاشرة، مم مب
ــة. ــا الدراس ــم به ــي تهت ــكلة الت ــبة للمش ــة بالنس الدلال
وللإجابــة عــن ســؤال الدراســة اعتمــدت الباحثــة 
طريقــة المجموعــات البؤريــة، وهــي وســيلة لجمــع 
ــات وتوليدهــا مــن خــال عــدد مــن المشــاركن  البيان
نقــاش  إجــراء  عــى  تقــوم  و12(،   8( بــن  يــتراوح 
شــفوي موجــه، للحصــول عــى إجابــات مفتوحــة 
تخــدم هــدف البحــث، أو قــد تكــون الإجابــات مكتوبة 
مــن خــال صياغــة عــدد مــن الأســئلة تصــب في خدمة 
طريقــة  الباحثــة  اختــارت  وقــد  المقصــود.  الهــدف 
الإجابــة الكتابيــة، لقناعتهــا أنهــا تعطــي حريــة أوســع 

للطالبــات لتســجيل آرائهــن دون تحفــظ.

الإطار النظري
تعريف الاستيعاب القرائي: 

 حظــي الاســتيعاب القرائــي ومســتوياته المختلفــة: 
الباحثــن  باهتــام  والإبداعــي  والناّقــد  الحــرفي 
وتنوعــت  التّعريفــات،  وكثــرت  والدّارســن، 

يــي:  مــا  منهــا  تناولتــه،  التــي  التّصنيفــات 
مــا أوردتــه الهياجنــة والتــل )2017( في بحثهــا مــن 

تعريفــات عــدة لاســتيعاب القرائــي منهــا:
ــة فهــم مــا يكتــب عــى 	  الاســتيعاب القرائــي عملي

الســطور ومــا بــن الســطور. 
الاســتيعاب القرائــي تفكــر قصــدي تســتثره المــادة 	 

ــون  ــارئ يك ــس للق ــام الرئي ــة؛ إذ إن الاهت المكتوب
منصبــا عــى تضييــق الفجــوة بــن المعرفــة الســابقة 

لديــه وبــن معلومــات النــص.
ــة معقــدة، تعتمــد عــى 	  ــي عملي الاســتيعاب القرائ

ــى الإدراك  ــا ع ــن اعتاده ــر م ــي أكث الإدراك العق
وتحليــل  والانتبــاه  التركيــز  وتتطلــب  الحــي، 

العنــاصر وتركيبهــا داخليــا في كل واحــد متكامــل.
كـا أورد عايرة )2016( أيضا عددا من التعريفات 

لاستيعاب القرائي أذكر منها:
الاســتيعاب القرائــي عمليــة عقليــة نشــطة تتضمــن 	 

تفســر القــارئ للــادة المقــروءة، وتعديلــه لهــا، فهــو 
ــن  ــروء، ويتضم ــارئ والمق ــن الق ــل ب ــة تفاع عملي
هــذا التفاعــل تعديــل المقــروء واســتنتاج المعــاني 

ــة.  الضمني
يعــي 	  تفكــر  عمليــة  هــو  القرائــي  الاســتيعاب 

ويفهمهــا  المقــروءة  المــادة  خالهــا  مــن  القــارئ 
حاجاتــه  بدلالــة  ويفسرهــا  خرتــه،  بدلالــة 
ــار القــارئ  ــة التفكــر هــذه يخت وأغراضــه، وبعملي
النــص، ويحــدد منــه  الحقائــق والمعلومــات مــن 
كيــف  ويقــرر  الكاتــب،  قصــده  الــذي  المعنــى 
ترتبــط هــذه المعلومــات بالخــرة الســابقة لديــه، 
ويحكــم بالنتيجــة عــى مــدى فائدتهــا لــه في تحقيــق 

حاجاتــه.  وتلبيــة  أهدافــه 
الاســتيعاب   )2014( سرحــان  أبــو  ويعــرف 
القرائــي بأنــه عمليــة عقليــة تســتدعي مجموعــة مــن 
ــادة  ــل وإع ــر والتحلي ــم والتفس ــل الفه ــات مث العملي
ــول  ــدف الحص ــكام، به ــدار الأح ــد وإص ــاء والنق البن
أو  تصريحــا  الكاتــب  قصــده  الــذي  المعنــى  عــى 
تلميحــا، وتوظيــف خراتــه الســابقة، واتخــاذ قــرارات 

حــول النــص المقــروء.
وتــرى الباحثــة أنــه رغــم اختــاف التعريفــات فإنــه 
ياحــظ تقــارب وتشــابه في المضمــون، فجميعهــا تنظــر 
ــادف  ــي ه ــاط ذهن ــه نش ــى أن ــي ع ــتيعاب القرائ لاس
ــة والتحليــل  يعتمــد عــى الربــط بــن الأفــكار والمقارن
ــعى إلى  ــكام ويس والاســتنتاج والنقــد وإصــدار الأح

اكتســاب المعرفــة وتحصيلهــا. 
بأنــه  القرائــي  الاســتيعاب  الباحثــة  وتعــرّف 
ــر  ــات التفك ــف عملي ــى توظي ــد ع ــتراتيجية تعتم اس
ــزون  ــروء والمخ ــن المق ــل ب ــا التفاع ــم فيه ــا، ويت العلي
اســتنتاجات  إلى  فيتوصــل  القــارئ،  لــدى  المعــرفي 
واســتدلالات، ويولــد أفــكارا ومعــان جديــدة يدمجهــا 
ــه؛ ممــا  ــح جــزءا مــن خرات ــه الســابقة لتصب مــع معارف
ينتــج عنــه ســعة المعرفــة وعمــق الفهــم وشــمولية 
الرؤيــة، وهــو مــا يتــم توظيفــه في جميــع مجــالات الحيــاة 

ومواقفهــا.

علاقة التفكير بالقراءة والاستيعاب القرائي:
يــرى الباحثــون والتربويــون أن القــراءة بحــد ذاتهــا 
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عمليــة عقليــة مســاوية للتفكــر، فهــي ليســت عمليــة 
لفــك الرمــوز وإنــا هــي عمليــة معقــدة تشــمل تقييــم 
القــارئ للكلــات، وعاقتهــا مــع بعضهــا البعــض 
أخــرى،  ورفــض  فكــرة  وقبــول  الجملــة،  داخــل 
وتتأثــر  مختلفــة،  عقليــة  قــدرات  فيهــا  وتتداخــل 
بمعطيــات داخليــة تتعلــق بالقــارئ، وعوامــل خارجية 
تتصــل بالنــص والظــروف المحيطــة بــه، وجميــع ذلــك 
ــروءة،  ــادة المق ــة لل ــتجابة النهائي ــر في صــورة الاس يؤث
ــر  ــات التفك ــى مقوم ــتمل ع ــراءة تش ــإن الق ــه ف وعلي

.)2016 جميعهــا )حبيــب الله، 
القــراءة  بــن  العاقــة  إن  إذا،  القــول  ويمكننــا 
والتفكــر عاقــة قويــة ووثيقــة جــدا؛ فالقــراءة تتطلــب 
توظيــف عمليــات التفكــر بمســتوياته المختلفــة بــدءا 
مــن التذكــر والفهــم، انتقــالا إلى العمليــات الأكثــر 
والاســتنتاج  والربــط  والموازنــة  كالمقارنــة  تعقيــدا، 

والتعليــل وصــولا إلى النقــد والتقويــم.
ــي،  ــتيعاب القرائ ــاشرة بالاس ــة مب ــر عاق وللتفك
حيــث عــد الباحثــون والتربويــون الاســتيعاب القرائــي 
عمليــة مــن عمليــات التفكــر التــي تشــر إلى النشــاط 
وتحصيلهــا  المعرفــة  اكتســاب  إلى  الهــادف  الذهنــي 
ــة  ــذه العملي ــن ه ــراءة، وتتضم ــة الق ــال عملي ــن خ م
إليهــا  يصــل  التــي  والاســتنتاجات  الاســتدلالات 
القــارئ مــن خــال مــا قــرأه، ومــن ثــم تفاعلــه معهــا 

ــرة، 2016(.  ــت )عاي ــورة كان ــة ص ــى أي ع
ونخلــص إلى القــول إن هنــاك عاقــة مبــاشرة بــن 
ــل أن  ــي؛ فالأص ــتيعاب القرائ ــة الاس ــر وعملي التّفك
يكــون هنــاك تفكــر حتــى تتــم عمليــة الاســتيعاب 
أجــل  مــن  أنــه  الباحثــة  تجــد  هنــا  ومــن  القرائــي. 
كان  المتعلمــن  لــدى  القرائــي  الاســتيعاب  تحقيــق 
التــي  العقليــة  بالعمليــات  الاهتــام  مــن  لابــد 
يســتخدمها المتعلمــون أثنــاء أداء أنشــطة القــراءة، فــا 
ــم  ــى المعل ــب ع ــا يج ــاط، وإن ــوا بالنش ــي أن يقوم يكف
العقليــة  بالعمليــات  وتبصرهــم  المتعلمــن  توجيــه 
ــة  ــا المؤدي ــراءة العلي ــارات الق ــاب مه ــة لاكتس المطلوب
إلى الاســتيعاب القرائــي، وأن يــدرب المتعلــم عــى 
ــن  ــر م ــمته الكث ــا س ــذا م ــر، وه ــف يفك ــة كي ماحظ

المعرفــة. وراء  مــا  باســتراتيجيات  الأبحــاث 
ــكل  ــي يش ــتيعاب القرائ ــه أنّ الاس ــلم ب ــن المس وم
ــام  ــعى النظّ ــة، ويس ــة القرائي ــاس للعملي ــدف الأس اله
ــة  ــم إلى درج ــى به ــة؛ لرق ــابه للطلب ــي إلى إكس التّعليم
مهــارات  يمتلــك  قارئًــا  فيعــدّ  والإدراك،  الوعــي 
ــه مــن اســتيعاب  ــي تمكن ــة التّ ــة الوظيفي القــراءة الفعلي

المقــروء، ضمــن المســتويات المتقدمــة التّــي تقــوده لأن 
ــم  ــى فه ــدرة ع ــي، والق ــن الوع ــة م ــى درج ــون ع يك
هــدف الكاتــب وتحليلــه؛ لإصــدار أحــكام موضوعيــة 
عــى مــا يقــرؤه في ضــوء مــا يتســم بــه مــن فهــم قرائــي 

عــالٍ )السّــيد، 2004(.
وتؤكــد عبــد اللطيــف )2002( »أنّ الاســتيعاب 
يعمــل  فهــو  التّعليميــة،  العمليــة  محــور  القرائــي 
عــى توســيع خــرات الفــرد التّعليميــة، والارتقــاء 
بمســتوياته، تحقيقًــا للأهــداف التّربويــة المنشــودة التــي 
ــة  ــة التّعليمي ــب في العملي ــر دور الطّال ــعى إلى تغي تس
التّعلميــة مــن دور المتلقــي السّــلبي إلى دور الناّشــط 

الفاعــل الــذي يحلــل ويفــسر ويربــط وينقــد«.
وبينــت دراســة )Lindholm )2006 أن القــراءة 
تركيــز  عــى  القــارئ  تســاعد  الاســتيعاب  بهــدف 
قدرتــه العقليــة في المــادة المقــروءة، فهــو أقــدر عــى 
العقليــة  المحاكــات  وإجــراء  التفاصيــل  متابعــة 
إلى  يهــدف  الــذي  القــارئ  مــن  والاســتنتاجات 

فقــط. المعلومــات  عــى  الحصــول 
وقــد اهتــم التربويــون والباحثــون بالاســتيعاب 
ــن  ــد م ــع للعدي ــه يخض ــاتهم أن ــت دراس ــي، وبين القرائ
ــع  ــل م ــي تتفاع ــة الت ــرات الديناميكي ــل والتأث العوام
بعضهــا لتؤثــر عــى اســتيعاب القــارئ ســلبا أو إيجابــا، 
ــر  ــا أكث ــل وأيه ــك العوام ــول تل ــدد الآراء ح ــع تع وم
ــة العوامــل  ــرا، نجــد أن معظمهــا يُجمــع عــى أهمي تأث
التاليــة: خصائــص القــارئ، خصائــص المقــروء، نــوع 

ــس. ــة التدري ــراءة، طريق ــن الق ــرض م ــراءة، الغ الق
ــى  ــة ع ــذه الورق ــا في ه ــتقصر اهتامه ــة س والباحث
رصــد طرائــق التدريــس والأســاليب التــي يتبعهــا 
الثانويــة  المراحــل  القــراءة في  تدريــس  المعلمــون في 
ــة المتحــدة -مــن وجهــة نظــر  ــة الإمــارات العربي بدول
الطالبــات- ومــا إذا كانــت تحقــق الاســتيعاب القرائــي 
ــن  ــا م ــا أنه ــرا لقناعته ــة. نظ ــذه المرحل ــة ه ــدى طلب ل

ــرًا. ــل تأث ــر العوام أكث

مستويات الاستيعاب القرائي:
الاســتيعاب  لمســتويات  عــدة  تصنيفــات  نجــد 
وإن  مســمياتها،  في  اختافــا  نجــد  كــا  القرائــي، 

مضمونهــا. في  تشــابهت 
ثاثــة   )2016( الحــق  وعبــد  صومــان  يــورد 
ــي،  ــتيعاب القرائ ــتويات ذات شــكل هرمــي لاس مس
وكل مســتوى يعتمــد عــى المســتويات السّــابقة، وهــي:
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السّــطور،  قــراءة  ويتضمــن  الحــرفي  المســتوى   .1
والأفــكار  للمفــردات  المبــاشر  والاســتيعاب 
والحقائــق ومعرفــة الفكــرة المحوريــة المــصّرح بهــا، 

الكاتــب؟  قــال  مــاذا  معرفــة  أخــرى  وبعبــارة 
بـن  مـا  قـراءة  ويتضمـن  التّفسـري  المسـتوى   .2
ويتنبـأ  النتّائـج  يسـتخلص  حيـث  السّـطور، 
ويسـتنتج  النـّص،  مكونـات  ضـوء  في  بالأحـداث 
ويكتشـف  الكاتـب،  بهـا  يـصرح  لم  التـي  الأفـكار 
العاقـات ويحلّـل الشّـخصيات ويعمـل تعميات، 

الكاتـب؟ قصـد  مـاذا  معرفـة  أخـرى  وبعبـارة 
وراء  مــا  قــراءة  ويتضمــن  التّطبيقــي  المســتوى   .3
القــارئ  يســتفيد  المســتوى  هــذا  وفي  السّــطور 
مــن المــادة المقــروءة في حــل مشــكاته، وتعديــل 
ــص،  ــل أو يعــارض أو ينتقــد النّ ســلوكه، وقــد يقب

أخــرى. حلــولاً  ويقــدم 
ــتيعاب  ــر أن الاس ــد ذك ــب الله )2016( فق ــا حبي أم

ــة: ــي للنــص يمــر في أربعــة مراحــل متعاقب القرائ
مرحلــة الفهــم الحــرفي، وهنــا يقــوم القــارئ بمعرفــة 	 

الكلــات، وطريقــة تنظيــم النــص وبنائــه، والفكــرة 
المركزيــة المــصرح بهــا.

ــارئ 	  ــارن الق ــا يق ــري، وفيه ــم التفس ــة الفه مرحل
الأفــكار،  مــن  وغرهــا  النــص  أفــكار  بــن 
ــص  ــكار الن ــل إلى أف ــج ويتوص ــتخلص النتائ ويس

الضمنيــة.
مرحلــة الفهــم الناقــد، وفيهــا يــارس القــارئ النقــد 	 

والتمييــز بــن الحقائــق والآراء، وتبــنّ أســاليب 
الدعايــة في النــص، والقــدرة عــى تقييــم النــص 

ــه. ــم علي والحك
ابتــداع 	  القــراءة الإبداعيــة، التــي تتيــح للقــارئ 

المقــروءة،  المــادة  مــن  مســتوحاة  جديــدة  أفــكار 
في  تواجهــه  مشــكلة  حــل  في  منهــا  والاســتفادة 

حياتــه، أو تعديــل ســلوك يقــوم بــه.
ــي  ــتيعاب القرائ ــد الله )2007( الاس ــف العب ويصن

ــة مســتويات هــي:  ضمــن ثاث
ــرفي 	  ــى الح ــم المعن ــن فه ــرفي، ويتضم ــتوى الح المس

للرمــوز التــي يدركهــا القــارئ عــى شــكل وحدات 
متكاملــة.

المســتوى الاســتنتاجي – التفســري- ويتضمــن 	 
معرفــة القــارئ لغــرض الكاتــب والمعــاني الضمنيــة 

التــي لم يــصرح هــا.
ــتوى 	  ــذا المس ــي- وفي ه ــد – التقييم ــتوى الناق المس

ــة في  ــاني المتضمن ــكار والمع ــارئ للأف ــتجيب الق يس
ــابقن. ــتوين الس ــم في المس ــاوز الفه ــروء ويتج المق

ــود  ــابقة وج ــات الس ــال التصنيف ــن خ ــظ م ياح
بعــض الاختــاف في تحديــد مســتويات الاســتيعاب 
القرائــي ومســمياتها، لكــن المتتبــع لهــا يجــد أنهــا تشــترك 
جميعهــا في أن منطلــق الاســتيعاب القرائي لــدى القارئ 
يكــون مــن نقطــة الفهــم الحــرفي للمقــروء، ثــم الانتقــال 
لفهــم مــا بــن الســطور ومــا وراء الســطور، ليصــل 
بعدهــا إلى مرحلــة فكريــة عليــا تمكنه من الاســتنتاجات 
وعقــد المقارنــات ونقــد المقــروء وتقويمــه وإصــدار 
الحكــم عليــه ، ومــن ثــم التفاعــل معــه والاســتفادة منــه 
ــر أن  ــى آخ ــكلة، وبمعن ــل مش ــلوك أوح ــل س في تعدي
يصبــح المقــروء جــزءا مــن فكــر القــارئ يســقطه عــى 
حياتــه ومــا تتضمنهــا مــن مواقــف وأحــداث وأفــكار.

الإجراءات المنهجية للدراسة:
ــم  ــتخدم في تقوي ــة تس ــات البؤري ــت الجاع ــا كان لم
برنامــج معــن، فإنهــا تُعــد أســلوباً مهــاً لفهــم آراء 
أن  ويمكــن  الرنامــج،  مــن  المســتفيدة  الجاعــات 
تســهم في حــل المشــكات التــي تواجههــم. ومــن هنــا 
فقــد ارتــأت الباحثــة الاعتــاد عــى هــذه الطريقــة؛ 
ــي  كونهــا تبحــث موضــوع ضعــف الاســتيعاب القرائ
الــذي تعــاني منــه نســبة كبــرة مــن خريجــات المــدارس 

الثانويــة.
اختــارت الباحثــة مــع بدايــة الفصــل الــدراسي، 
أحــد الفصــول التــي تُــدرس لــه المقــرر الأول للغــة 
ــن  ــه الثاث ــت لطالبات ــد، وقدم ــة زاي ــة في جامع العربي
وصفــا للدراســة وأهميتهــا والهــدف المرجــو منهــا، ثــم 
ناقشــتهن في التحديــات التــي يواجهنهــا أثنــاء قراءتهــن 
المنهــج  ضمــن  يدرســنها  بــدأن  التــي  للمقــالات 
الجامعــي، وطلبــت ممــن ترغــب المشــاركة تســجيل 
ــة بهــذا الموضــوع أن  رأيهــا في عــدد مــن النقــاط المتعلق
تســجل اســمها عــى كشــف قدمتــه لهــن لترتيــب لقــاء 
في قاعــة هادئــة مــن قاعــات مكتبــة جامعــة زايــد خــال 
الأســبوع التــالي، عــى أن يتــم اللقــاء في حــدود 90 

ــة. دقيق
تشـكلت المجموعـة بطريقة عشـوائية مؤلفة من 12 

طالبة رشـحن أنفسـهن، من الشـعبة المذكـورة أعاه.
الميــسر  بــدور  بنفســها  تقــوم  أن  الباحثــة  آثــرت 
والمســجل لضــان طمأنينــة الطالبــات اللــواتي يخضعــن 
للمــرة الأولى لمثــل هــذه التجربة. وكان ســؤال الدراســة 

الرئيــس هــو:
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دولــة  في  الثانويــة  المرحلــة  معلمــو  يقــوم  هــل 
الإمــارات العربيــة المتحــدة بدورهــم المنــوط بهــم في 
إكســاب المتعلمــن الاســتيعاب القرائــي مــن خــلال 
دروس القــراءة المقــررة في خطــة مناهــج اللغــة العربيــة 

-مــن وجهــة نظــر الطالبــات-؟
وقبــل أن تبــدأ أفــراد المجموعة البؤريــة في الإجابة، 
ــار  ــة عــى اعتب طلبــت منهــن التفكــر في الأمــور التالي
أنهــا مكونــات أساســية لتحقيــق الاســتيعاب القرائــي. 

في 	  القــراءة  دروس  معظــم  تســر  كانــت  كيــف 
الثانويــة؟ المرحلــة 

مــاذا كانــت تفعــل المعلمــة كــي تســاعدك عــى 	 
للنــص؟  العميــق  الاســتيعاب 

ــة؟ 	  ــا المعلم ــت تطرحه ــي كان ــئلة الت ــوع الأس ــا ن م
ــه. ــا تذكرين ــة مم ــري أمثل ــق؟ اذك ــمَ تتعل وب

ــي 	  ــات الت ــا المه ــدرس؟ م ــات في ال ــا دور الطالب م
ــدرس؟ ــاء ال ــن أثن ــب منه ــت تطل كان

بــن 	  مقارنــات  عقــد  منكــن  يطلــب  كان  هــل 
النــص؟ في  الــواردة  الأفــكار 

عــى 	  الطالبــات  تشــجع  المعلمــة  كانــت  هــل 
الســياق  مــن  تفهــم  ضمنيــة  أفــكار  اســتخراج 
دون أن يذكرهــا الكاتــب، أو تعطيكــن أمثلــة عــن 

ذلــك؟
موضوعــات 	  بــن  الربــط  منكــن  طُلــب  هــل 

ــنه، أو  ــذي تعش ــع ال ــة والواق ــوص المدروس النص
تقديــم معلومــات ذات عاقــة بالنــص المقــروء مــن 

الفكــري؟ مخزونكــن 
ــه؟ 	  ــم علي ــص والحك ــم الن ــن تقيي ــب منك ــل طُل ه

ــك؟ ــن ذل ــتِ تفعل ــف كن كي
تدريســية 	  أســاليب  تتبــع  المعلمــة  كانــت  هــل 

مثــالاً. اذكــري  القــراءة؟  لــدرس  تجذبكــن 
درس 	  في  والمتعــة  بالرضــا  تشــعرين  كنــت  هــل 

القــراءة؟
أن  وبعــد  الفرعيــة،  الأســئلة  الطالبــات  قــرأت 
تســاؤلاتهن  مــن  مجموعــة  عــن  الباحثــة  أجابــت 
بعضهــا يتعلــق بنــص الســؤال والبعــض الآخــر يتعلــق 
بطريقــة الإجابــة مــن حيــث التنظيــم، بــدأت الطالبــات 
ــراءة  ــم الق ــة تعل ــال تجرب ــن خ ــن م ــجيل إجاباته بتس
مــدارس  الثانويــة في  المرحلــة  التــي عشــنها خــال 

الدولــة المختلفــة.

تفريغ إجابات الطالبات وتنظيمها ضمن محاور:
ــاور  ــن مح ــات ضم ــغ الإجاب ــة تفري ــت الباحث نظم

القرائــي،  تأثــر في تحقيــق الاســتيعاب  رئيســة ذات 
الطالبــات  تعليقــات  كثافــة  إلى  الانتبــاه  مراعيــة 
ومــدى اتســاعها، ومقــدار تنوعهــا وتكرارهــا ضمــن 
الإجابــات، ومــدى ارتباطهــا بموضــوع الدراســة، 

والمحــاور هــي:
أساليب التدريس المتبعة في الدرس القرائي.  -

أثنــاء  المعلــات  قبــل  مــن  المســتهدفة  المهــارات   -
القرائــي. الــدرس 

الــدرس  في  مشــاركتهن  ومــدى  الطالبــات  دور   -
القرائــي.

الــدرس  نحــو  والطالبــات  المعلــات  اتجاهــات   -
القرائــي.

وفيــا يــي توضيــح لــكل محــور مــن هــذه المحــاور 
ــات: ــات وآراء الطالب ــال ماحظ ــن خ م

أساليب التدريس المتبعة في الدرس القرائي 
ياحــظ مــن خــال إجابــات الطالبــات إجمــاع 
ــة كــن يارســن  ــة الثانوي ــر عــى أن معلــات المرحل كب
ــدن  ــي اعت ــة الت ــة التالي ــب الخط ــراءة حس ــس الق تدري

ــا: عليه
قــراءة فرديــة مســبقة،  للنــص  الطالبــات  قــراءة 
وأحيانــا قــراءة صامتــة داخــل الصــف، أو جهريــة 
تصــوّب  ثــم  والطالبــات،  المعلمــة  عليهــا  تتنــاوب 
ــق،  ــة النط ــات وطريق ــات للكل ــراءة الطالب ــة ق المعلم
وبعــد شرح المفــردات الصعبــة تبــدأ المعلمــة بمناقشــة 
توجههــا  أســئلة  عــى  معتمــدة  الــدرس،  أفــكار 
وتوضيحهــا،  النــص  أفــكار  لتحديــد  للطالبــات 
للــدرس  التابعــة  الأنشــطة  بعــض  عــن  والإجابــة 

المقــرر. المنهــج  حســب 
يبذلــن  كــن  المعلــات  أن  الطالبــات  وتؤكــد   
قصــارى جهدهــن لإفهامهــن أفــكار النــص؛ فالمعلمــة 
والتراكيــب،  الصعبــة  والمفــردات  الأفــكار  توضــح 
وتختــم أســئلتها بهــدف الكاتــب، وقــد تضطــر لإعــادة 
ــات  ــض الطالب ــن بع ــة لم تتمك ــرة معين ــكار فق شرح أف

مــن فهمهــا مبــاشرة – حســب تعبرهــن-. 
أمــا الإجابــات المختلفــة فقــد جــاءت مــن قبــل 
طالبتــن ذكرتــا أن المعلــات كــن يتبعــن أحيانــا طريقــة 
قــراءة  في  المجموعــة  تشــترك  حيــث  المجموعــات، 
ــكار  ــترك لأف ــم مش ــول لفه ــتهدف للوص ــص المس الن
الــدرس، ثــم تقــوم كل مجموعــة بــرح جــزء مــن 
ــن  أفــكار النــص المقــروء لزمياتهــن في الفصــل، ويجب
ــب  ــا ترغ ــول م ــا ح ــي تطرحه ــة الت ــئلة المعلم ــن أس ع
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بتصويبــه أو توضيحــه أو تســليط الضــوء عليــه مــن 
أفــكار وردت في المقطــع المقــروء.

وذكــرت طالبتــان أخريــان في إجابتهــا أن المعلــات 
ــا  ــن أحيان ــر ك ــاني ع ــر والث ــادي ع ــن الح في الصف
ــه،  ــوع نفس ــاولان الموض ــن يتن ــن متقارب ــرن نص يح
ــات  ــن الطالب ــن م ــكار، ويطلب ــف الأف ــد تختل ــن ق لك
قــراءة النصــن وفهــم الأفــكار، وبعــد مناقشــة المعلمــة 
ــب  ــا، يطل ــة بينه ــن، والمقارن ــكار النص ــات بأف الطالب
منهــن كتابــة موضــوع يجمــع بــن النصــن. وقــد أبــدت 
الطالبتــان إعجابهــا بهــذه الطريقــة رغــم صعوبتهــا 
ــة  ــعر الطالب ــا تش ــز، ف ــر وتركي ــاج إلى تفك ــا تحت لأنه
بالملــل ويمــي وقت الــدرس سريعا دون أن )تشــعرن 
بــه( – حســب تعبرهن-. وهذا يشــر إلى رغبــة الطالبة 
في أن تتحــدى الأســاليب والاســتراتيجيات التعليميــة 
فكرهــا ممــا يجعلهــا في موضــع التفاعــل الإيجــابي المنتــج 

للمعرفــة.

المهــارات المســتهدفة مــن قبــل المعلــات أثنــاء الــدرس 
القرائــي

أن  إلى  الطالبــات  إجابــات  معظــم  أشــارت 
المهــارات المســتهدفة في دروس القــراءة هــي تحديــد 
الفكــرة العامــة، ثــم الأفــكار الرئيســة والفرعيــة للنص 
الصــور  بعــض  الوقــوف عــى  إلى  المقــروء، إضافــة 
ــع  ــب، م ــل والتراكي ــض الجم ــص، وبع ــواردة في الن ال
الاهتــام بمعــاني الكلــات الصعبــة، ثــم تحديــد هــدف 

الكاتــب. 
فقــد  ونقــده،  النــص  تقييــم  عــن مهــارة  أمــا 
ــألنهن  ــن يس ــات ك ــات أن المعل ــم الطالب ــرت معظ ذك
عــن رأيهــن في النــص، وقــد جــاء في إجابــة عــر 
طالبــات أنهــن كــن يثنــن عــى النــص – طبعــا حســب 
تعبرهــن- ويــررن إعجابهــن بالنــص بكاملــه بفكــرة 

جميلــة وردت أو عبــارة فيهــا صــورة حلــوة.
وضحــت إجابــات معظــم الطالبــات أنــه لا عاقــة 
بــن معظــم النصــوص المقــروءة وظــروف الحيــاة التــي 
يعشــنها، فكيــف يربطــن أفــكار النــص بالواقــع الــذي 
ــادر أن  ــه مــن الن ــات أن يعشــنه؟ كــا وضحــت الإجاب
تهتــم المعلــات بســاع مــا لــدى الطالبــة مــن أمــور 
ذات صلــة بالموضــوع، لعــدم توفــر الوقــت في الحصــة 

ــن-. ــب تعبره ــية – حس الدراس
الضمنيــة،  بعــض الأفــكار  اســتخراج  أمــا عــن 
ــى أن  ــاق ع ــبه اتف ــات ش ــات الطالب ــت إجاب ــد حمل فق
الســؤال عــن هــدف الكاتــب مــن النــص هــو مــا كــنّ 

يســألن عنــه، ويحاولــن تحديــده كفكــرة ضمنيــة لم تذكــر 
صراحــة في النــص. وقــد ذكــرت إحــدى الطالبــات أن 
كثــرا مــن الطالبــات كــن يفهمــن هــدف الكاتــب فهــا 

خطــأ حتــى توضحــه لهــن المعلمــة. 
ورد في إجابــات أربــع طالبــات أن المعلــات أحيانــا 
ــا في  ــة بــن فكرتــن وردت كــن يوجهــن أســئلة للمقارن
ــن  ــة ب ــابه، أو المقارن ــاف والتش ــان الاخت ــص، لبي الن
صياغــة عبارتــن لإظهــار الفــرق في الأســلوب الــذي 
ــة واحــدة  ــه تركيــب الجمــل. وقــد ذكــرت طالب ــم في ت
تُســال أســئلة  بالســعادة عندمــا  أنهــا كانــت تشــعر 
مقارنــة لأنهــا تشــعر أن عليهــا تنشــيط ذهنهــا والتركيــز 

ــق. ــر بعم والتفك

دور الطالبات ومدى مشاركتهن في الدرس القرائي
أمــا عــن دور الطالبــات ومــا يكلفــن بــه مــن مهات 
أثنــاء درس القــراءة، فقــد ذكــرت ثــاث طالبــات أنهن 
كــن يتســابقن للإجابــة عــن أســئلة المعلمــة لرغبتهــن في 
فهــم أفــكار الــدرس كلهــا – حســب تعبــر الطالبــات- 
يتطوعــن  لا  كــن  الطالبــات  مــن  عــددا  وأنّ هنــاك 
للمشــاركة في الــدرس إلا عندمــا تجرهــن المعلمــة عــى 

ذلــك.
ذكــرت ثــاني طالبــات أنهــن كــن ينصتــن للــدرس 
ولمــا تقولــه المعلمــة، لكنهــن لم يكــن يرغبــن في الإجابــة 
عــن الأســئلة والمشــاركة في النقــاش، لأنهن كــن يركزن 
عــى فهــم أفــكار النــص والمعلومــات الأساســية التــي 
ــه  ــة وترح ــه المعلم ــا تقدم ــى م ــاد ع ــه بالاعت ــرد في ت

لاحتفــاظ بــه بشــكله الحــرفي قــدر الإمــكان.
ــات  ــوزع عــى الطالب ــي ت وتنوعــت التكليفــات الت
تبعــا للــدرس؛ فقــد تطلــب المعلمــة منهــن أحيانــا 
تكلفهــن  أو  النــص  أفــكار  أهــم  ترتيــب  إعــادة 
لتناقشــهن  أو عبــارة أعجبتهــن  باســتخراج صــورة 
بهــا، ثــم اختيــار مجموعــة مــن الأســئلة التابعــة للنــص 

لتجيــب الطالبــات عنهــا.

اتجاهات المعلات والطالبات نحو الدرس القرائي 
ذكــرت تســع طالبــات أن اهتــام المعلــات بالقــراءة 
ودروســها لم يكــن يصــل لمســتوى اهتامهــن بــدروس 
للقــراءة  المعلــات  نظــرة  إلى  يشــر  ممــا  القواعــد، 

واتجاههــن نحوهــا.
ــم  ــام أن معظ ــكل ع ــات بش ــت الطالب ــد وضح وق
دروس القــراءة كانــت مملــة بالنســبة لهــن؛ بســبب رتابــة 
الأســلوب التدريــي، وعلقــت بعــض الطالبــات: أن 
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الــدرس يكــون أمتــع لهــن عندمــا تتبــع المعلمــة أســلوبا 
جديــدا كنظــام المجموعــات، والمقارنــة بــن نصــن 
الطرائــق  أن  يؤكــد  ممــا  نفســه،  الموضــوع  يتنــاولان 
ــادل الآراء  ــة لتب ــي فرص ــي تعط ــتراتيجيات الت والاس
ــف مهــارات الطالبــة  ــة، وتوظ مــع زميــات الدراس
الفكريــة بمســتوياتها العليــا، تلقــى قبــولا وتفاعــا 

ــات. ــل الطالب ــن قب ــبا م مناس
ذكــرت أخريــات أنهــن كــن يتهربــن مــن المشــاركة 
ــة الموضــوع  لأنهــن – عــى الأغلــب- لا يشــعرن بأهمي
الــذي يناقشــه النــص مــن جهــة، ولأن طريقــة المعلمــة 
التــي تتكــرر نفســها في دروس القــراءة مملــة ولا تحقــق 

لديهــن الرغبــة في المشــاركة.

تحليل محاور إجابات الطالبات:
بالاطــاع عــى إجابــات الطالبــات تبعــا للمحــاور 
ــالم  ــد مع ــة تحدي ــتطاعت الباحث ــا، اس ــم تنظيمه ــي ت الت
الأســاليب والطرائــق المتبعــة في المرحلــة الثانويــة في 
فيهــا  درســت  التــي  المــدارس  في  القرائــي  الــدرس 
طالبــات المجموعــة البؤريــة، وهــي تعطــي مــؤشرا 
لمــا يتــم في دروس القــراءة في العديــد مــن المــدارس 
الثانويــة في الدولــة. وتعلقــت الاســتنتاجات بــكل مــن 
ــؤدي دورا  ــي ت ــة الت ــية التالي ــتراتيجيات التدريس الاس
مؤثــرا في مــدى اكتســاب الطلبــة لمهــارات الاســتيعاب 

ــا: ــكل منه ــح ل ــي توضي ــا ي ــي، وفي القرائ

أساليب التدريس
تســر  معظمهــا  في  القــراءة  دروس  أن  ياحــظ 
بطريقــة التدريــس التقليديــة، بالاعتــاد عــى المعلــم 
ــب  ــة، والطال ــرة المطلوب ــرك للفك ــل والمح ــو المرس فه
هــو المســتقبل وصاحــب ردة الفعــل المخطــط لهــا مــن 
قبــل المعلــم؛ حيــث إن غالبيــة المعلــات – كــا ورد 
يتبعــن  كــن  الطالبــات-  إجابــات  تفريــغ  ســابقا في 
فــا  القرائــي،  الــدرس  أســلوبا واحــدا يكررنــه في 
يســتخدمن طرائــق وأســاليب متنوعــة تبعــا لطبيعــة 
لــه  والمخطــط  المنشــود  الهــدف  أو  المقــروء،  النــص 
بوضوح،-وحســب الإجابــات –فــإن الجهــد الــذي 
يبــذل مــن قبــل المعلــات كان أكثــر ممــا تبذلــه الطالبــات 

ــد. ــن جه م
ويؤكــد عايــرة )2016( ذلــك؛ حيــث يذكــر أنّ من 
أســباب التــدني في مهــارات الاســتيعاب القرائــي أنّ 
أغلــب المعلمــن يتبعــون طرائــق تقليديــة في التدريــس؛ 
الأســاليب  عــن  والابتعــاد  والتلقــن،  كالمحــاضرة 

ــر  ــارات التفك ــة مه ــى تنمي ــل ع ــي تعم ــق الت والطرائ
ــة.  المختلف

التدريــس،  أســاليب  في  التجديــد  بشــأن  أمــا 
ــن  ــات أن عــدد المعلــات اللــواتي يحاول فتُظهــر الإجاب
عــن  بعيــدا  الطالبــة  فكــر  تثــر  طرائــق  اســتخدام 

نســبيا. قليــا  كان  التقليــدي  الأســلوب 
وهــذا يتفــق مــع مــا بينتــه الدراســات؛ حيــث ذكــر 
ــة  ــة إلى تنمي ــة الطلب ــداد )2013( أن حاج ــن والح حس
واللغويــة  الفكريــة  بمهاراتهــم  والارتقــاء  قدراتهــم 
تدعــو إلى تنويــع طرائــق التدريــس وإلى اســتراتيجيات 
تســتجيب لأنــاط تعلــم الطلبــة واحتياجاتهــم المطلوبــة 
لمهــارات القــرن الحــادي والعريــن، وتتفــق مــع طبيعة 

ــي. ومهــارات الاســتيعاب القرائ
ــار  ــز طريقــة بعينهــا؛ فاختي ولا يمكــن القــول بتمي
اتســاقه  مــدى  يتوقــف عــى  الرنامــج والأســلوب 
واســتعداداتهم،  وميولهــم  المتعلمــن  قــدرات  مــع 
ومعلــم اللغــة العربيــة الناجــح هــو الــذي يلــم بطرائــق 
وأســاليب واســتراتيجيات مختلفــة، وينــوع فيهــا بــا 
يناســب روح النــص ومســتوى المتعلمــن )عايــرة، 

.)2016
ونقــا عــن صومــان وعبــد الحــق )2016( فقــد 
بينــت الدراســات أنّ اســتراتيجية التّدريــس مهمّــة 
في مســاعدة القــارئ عــى اســتيعاب النصّــوص التــي 
تعــرض عليــه، لــذا ينصــح المعلــم بتنويــع طرائــق 
تدريســه لتســهل عمليــة الاســتيعاب القرائــي عــى 

المتعلمــن بشــكل أفضــل.
وبذلــك تــرى الباحثــة أن الطرائــق والأســاليب 
التقليديــة التــي تتبعهــا معظــم المعلــات في الــدرس 
الطالبــات  اكتســاب  عــى  أثرهــا  تــترك  القرائــي، 
أن  يُفــترض  التــي  الاســتيعابية  القــراءة  لمســتويات 

القرائــي. الــدرس  في  تُســتهدف 
كــا تــرى أن المعلــات – حســب مــا تؤكــده إجابات 
الطالبــات- يبذلــن جهــدا كبــرا في دروس القــراءة، 
بتركيــز اهتامهــن عــى إفهــام الطالبــات محتــوى النــص 
المقــروء وأفــكاره، ويمكــن القــول إن جهــد المعلــات 
المبــذول أكــر بكثــر مــن المــردود المســتهدف للــدرس 

القرائــي.

المهارات المستهدفة من قبل المعلات
المعلــات  تركيــز  الطالبــات  إجابــات  وضحــت 
ــوص  ــة نص ــرفي في معالج ــتوى الح ــارات المس ــى مه ع
لمهــارات  الــازم  الاهتــام  إعطــاء  وعــدم  القــراءة، 
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الطالبــات  معظــم  وانــصراف  الأعــى،  المســتويات 
عــن المشــاركة لقناعتهــن أن المعلومــات المكتســبة بهــذه 
ــاة، وتنتهــي صلتهــن بهــا  ــة لهــا في الحي الطريقــة لا أهمي

بانتهــاء الدراســة واجتيــاز الامتحانــات.
وتشــر إجابــات الطالبــات إلى أن معظــم المعلــات 
كــن يركــزن عــى جانــب الإلمــام بتحصيــل أفــكار المــادة 
القرائيــة، وأنهــن كــن يعمــدن إلى تقويــم فهــم الطالبات 
مــن خــال أســئلة توجــه مــن قبــل المعلمــة تقتــصر عــى 
ــك  ــص، وذل ــة في الن ــة المطروح ــة الفكري ــادة المعرفي الم
ــارات  ــتويات المه ــد مس ــات عن ــز المعل ــر إلى تمرك يش
الدنيــا -حســب ســلم بلــوم- وهــي مســتويات المعرفــة 

والفهــم.
وهــذا يتفــق مــع مــا أثبتتــه العديــد مــن الدراســات 
أن  التــي وضحــت  منهــا: دراســة عــوض )2001( 
معالجتهــم  في  يقتــصرون  العربيــة  اللغــة  معلمــي 
لــدروس القــراءة عــى مهــارات التعــرف والفهــم، 
ولا ترتقــي إلى مســتوى مهــارات التحليــل، كــا يــرى 
افتقــاد التكامــل في تدريــس اللغــة العربيــة وأن كل 
مهــارة تنمّــى بمعــزل عــن الأخــرى، بجهــد غــر منظــم 
ــف  ــوي بتصني ــس الترب ــاد للح ــن، وبافتق ــن المعلم م

ــا. ــة تكامله ــارات وأهمي ــذه المه ه
وتــرى دراســة دحــو )2011( أن عــى المعلمــن 
الاهتــام بتنميــة الحركــة التفكريــة لــدى المتعلــم أثنــاء 
بكثــر  أهــم  التفكــر  فمهــارات  القرائــي؛  الــدرس 
ــة  ــم بالناحي ــي تهت ــم الت ــرف والفه ــارات التع ــن مه م
التحصيليــة وتراكــم المعلومــات وكثرتهــا واختــزان 
ــاوز ذلــك  ــن تج ــه عــى المعلم ــرى أن ــم لهــا، وي المتعل
ــم وتفكــره،  ــاه إلى أن اللغــة تحــرك عقــل المتعل والانتب
لا  الجانــب  بهــذا  الاهتــام  كمعلمــن  عليهــم  وأن 

الجانــب التحصيــي كــا يفعــل الكثــرون منهــم.
ويؤكــد البــري )2015( أن الاســتيعاب القرائــي 
ــى  ــد ع ــل يعتم ــي، ب ــكل تلقائ ــدث بش ــح لا يح الناج
اســتخدام  خــال  مــن  القــارئ  مــن  موجــه  جهــد 
اســتراتيجيات  أهمهــا  مــن  متعــددة  اســتراتيجيات 
ــج  ــن برام ــرورة تضم ــوصي ب ــة، وي ــا وراء المعرف م
ــة لتلــك الاســتراتيجيات  إعــداد معلمــي اللغــة العربي
ليتمكنــوا مــن إكســاب طلبتهــم مهــارات الاســتيعاب 

القرائــي.
وتــرى الباحثــة أن تركيــز اهتــام المعلــات عــى 
القرائــي  لاســتيعاب  الدنيــا  المســتويات  مهــارات 
يترتــب عليــه تخريــج أجيــال عاجــزة عــن إعــال العقــل 
ومفتقــرة إلى مقومــات التفكــر الســليم. وأنــه مــن 

الــروري تعليــم الطلبــة كيــف يفكــرون وذلــك مــن 
خــال تدريبهــم عــى اســتخدام المهــارات العقليــة 
العليــا بوعــي تــام مــن قبلهــم حتــى يصلــوا إلى مــا 

يعــرف باســتراتيجية التفكــر في التفكــر.
ــتهدفها  ــي تس ــارات الت ــول إن المه ــن الق ــد م ولا ب
المعلــات في الــدرس القرائــي، هــي مهــارات أوليــة 
ضروريــة بالتأكيــد، لكــن يجــب ألا تأخــذ حيــزا كبــرا 
ــور إلى  ــل يجــب أن تكــون جــسرا للعب ــدرس، ب مــن ال
ــة  ــا، خاص ــي كله ــتيعاب القرائ ــارات الاس ــق مه تطبي
وأن هــذه الاســتراتيجيات تقــدم لطالبــات وصلــن 
للمرحلــة الثانويــة، وهــن بأمــس الحاجــة للتدريــب 
ــا التــي ترتبــط بمســتوى  عــى المهــارات الفكريــة العلي

ــي. الاســتيعاب القرائ
وقــد وضحــت إجابــات الطالبــات جميعهــن أن 
والحكــم  النــص  تقييــم  بمهــارة  مهتــات  المعلــات 
العليــا  المســتويات  مهــارات  مــن  وهــي  عليــه، 
الطالبــات  إجابــات  لكــن  القرائــي،  لاســتيعاب 
ــر  ــح ومعاي ــا لمفاتي ــن أص ــدم امتاكه ــى ع ــت ع دل
ــزان للحكــم،  النقــد التــي يمكــن أن يســتخدمنها كمي
ممــا يشــر إلى عــدم وجــود منهجيــة واضحــة للنقــد 
الطالبــات  يــزودن  المعلــات، فالمعلــات لم  في ذهــن 
بالمعايــر والمفاتيــح الازمــة لنقــد المقــروء وإصــدار 
حكــم معيــاري واضــح لديهــن. وبالتــالي فلــم تتكــون 
للــادة  الموضوعــي  والتقييــم  النقــد  مهــارة  لديهــن 
المقــروءة، ممــا يســتدعي اســتغراب الطالبــات لمثــل هــذا 
الطلــب مــن قبــل المعلمــة، لقناعــة متوارثــة في الأذهــان 

حــول قدســية الكلمــة المطبوعــة.
ــه  ــا يقدم ــط م ــارات رب ــاب مه ــح غي ــن الواض وم
الســابقة،  الطالبــات  بخــرات  المقــروء  النــص 
ــاب  ــن غي ــن ع ــال إجاباته ــن خ ــرّن م ــات ع فالطالب
ــى وإن  ــه حت ــات ب ــام المعل ــدم اهت ــب، وع ــذا الجان ه
وخــرات  معلومــات  أحيانــا  الطالبــات  لــدى  كان 
ــد  ــن ق ــروء لكنه ــص المق ــا في الن ــن بربطه ــابقة يرغب س
لا يجــدن الفرصــة أو التشــجيع مــن قبــل المعلــات عــى 
ذلــك، وقــد يكــون ضيــق الوقــت ســببا في ذلــك – 
حســب تعبــر الطالبــات- أو قــد يكــون اهتــام المعلمــة 
يدفعهــا  مــا  هــو  والتقويــم  الاختبــارات  بأســاليب 
ــص  ــت المخص ــق الوق ــع ضي ــارة م ــذه المه ــال ه لإغف

للقــراءة.
كل مــا ســبق ســيؤدي بطبيعــة الحــال إلى عــدم إتاحة 
ــتويات  ــارات المس ــات إلى مه ــول الطالب الفرصــة لوص
الوصــول  ثــم  ومــن  القرائــي،  لاســتيعاب  العليــا 
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ــح  ــي تتي ــة الت ــارات القــراءة الإبداعي ــتوى مه إلى مس
ــادة  ــن الم ــتوحاة م ــدة مس ــكار جدي ــداع أف ــارئ ابت للق
المقــروءة، والاســتفادة منهــا في حــل مشــكلة تواجهــه 
في حياتــه، أو تعديــل ســلوك يقــوم بــه. وهــذا المســتوى 
هــو في الأصــل محــور العمليــة التعليميــة، والهــدف 
الــذي يجــب أن يســعى إليــه الــدرس القرائــي، لرقــى 
بفكــر الطلبــة إلى مســتوى الوعــي والإدراك الــازم 

ــداع. والإب
عامــة،  الطالبــات  إجابــات  مــن  ونســتخلص 
لأســس  العربيــة  اللغــة  معلــات  امتــاك  عــدم 
بينــت  وقــد  القرائــي،  الاســتيعاب  واســتراتيجيات 
العديــد مــن الدراســات عــدم إلمــام معظــم معلمــي 
تنمّــي  التــي  بالمهــارات والأســاليب  العربيــة  اللغــة 
كمهــارات  المتعلمــن  لــدى  القرائــي  الاســتيعاب 

والتقييــم. والنقــد  التحليــل 
وهــذا يتفــق مــع مــا بينتــه دراســة عــوض )2001( 
لمهــارات  المعلمــن  امتــاك  عــدم  وضحــت  التــي 
الاســتيعاب  في  أساســيا  ركنــا  تعــدّ  التــي  التحليــل 
القرائــي؛ حيــث توصــل إلى أن معظــم معلمــي المرحلــة 
ــة، وأن  ــة لا يلمــون بمهــارات القــراءة التحليلي الثانوي
في  واضحــة  ليســت  القرائــي  التحليــل  مســتويات 
أذهــان المعلمــن والطــاب. وكذلــك دراســة الدليمــي 
والوائــي )2015( التــي بينــت عــدم امتــاك المعلمــن 
القائمــن  وأوصــت  العليــا،  القرائيــة  للمهــارات 
باتبــاع الاســتراتيجيات  العربيــة  اللغــة  عــى تعليــم 
والطرائــق الحواريــة، واعتــاد الحــوار الجــدلي في تنميــة 
أنــواع التفكــر ولا ســيا الناقــد والإبداعــي لــدى طلبــة 

ــاسي. ــف العــاشر الأس الص

اتجاهــات المعلــات نحــو دروس القــراءة، وتأثــيره عــى 
دافعيــة الطالبــات:

تــرى الباحثــة أن اتجاهــات معلــات اللغــة العربيــة 
نحــو طبيعــة القــراءة، وأهميــة تنميــة مهاراتهــا، وعاقــة 
ــؤدي دورا في  ــرى، ت ــة الأخ ــارات اللغوي ــراءة بالمه الق
اتبــاع أســاليب التدريــس، حيــث يتضــح مــن إجابــات 
الطالبــات أن معظــم المعلــات لا يولــن درس القــراءة 
مــن الاهتــام مــا يفعلنــه مــع دروس القواعــد، مما يشــر 
بشــكل واضــح إلى اتجــاه ســلبي – نوعــا مــا- لــدى 
المعلــات نحــو العمــل القرائــي بشــكل عــام. فهــن 
يعتــرن درس القــراءة مــادة للحصــول عــى المعــارف 
فركــزن  المقــروء،  النــص  يحتويهــا  التــي  والأفــكار 
ــة،  ــادة القرائي ــكار الم ــل أف ــام بتحصي ــب الإلم ــى جان ع

وبالتــالي فهــن يقيمــن قــراءة الطالبــات للنــص مــن 
ــن  ــدا ع ــه، بعي ــة في ــة المطروح ــكار المعرفي ــال الأف خ
ــة مــع المقــروء وربطــه بمعارفهــا  مقــدار تفاعــل الطالب
الســابقة والاســتفادة منــه في حــل مــا قــد يواجههــا 
ــر  ــات غ ــل المعل ــذا يجع ــة. وه ــكات حياتي ــن مش م
منتبهــات إلى طبيعــة التلقــي لــدى الطالبــة، فــا يتابعــن 
الاســتراتيجية التــي تســتخدمها خــال محاولــة فهمهــا 
للنــص المقــروء، أو محاولــة معرفــة العمليــة العقليــة 

ــي. ــاء ممارســتها للعمــل القرائ ــي تقــوم بهــا أثن الت
نحــو  المعلــات  اتجاهــات  أن  الباحثــة  وتــرى 
التــي تجعــل هدفــه التركيــز عــى  القرائــي  الــدرس 
الجانــب التحصيــي، وبالتــالي يتــم تقييــم الطالبــات 
بنــاء عــى مقــدار معرفتهــن بأفــكار النــص ومــا يحملــه 
ــام  ــات واهت ــك- اتجاه ــا ش ــل -ب ــة، يجع ــن معرف م
ــر،  ــات يتركــز في فهــم الأفــكار وحفظهــا لا أكث الطالب
ممــا ينقــل إليهــن شــعورا بالحاجــة المؤقتــة للمعلومــات 
إليــه  فحاجتهــن  القرائــي،  الــدرس  يحملهــا  التــي 
ــم  ــن تقدي ــاء م ــرد الانته ــدن- بمج ــا يعتق ــي- ك تنته

الاختبــارات.
عــدم  الطالبــات  إجابــات  مــن  عــدد  وإظهــار 
اســتمتاعهن بــدروس القــراءة وأن دروســها كانــت 
ــاد  ــى إيج ــات ع ــدرة المعل ــدم ق ــر إلى ع ــا يش ــة، إن ممل
اتجــاه إيجــابي لــدى الطالبــات يشــعرن معــه بأهميــة 
الــدرس القرائــي وأثــره الكبــر في تشــكيل فكرهــن 
واتجاهاتهــن ويدفعهــن للمشــاركة الذاتيــة الفاعلــة، 
كــا وضحــت الإجابــات إحجــام عــدد مــن الطالبــات 
عــن المشــاركة الطوعيــة في مناقشــة الــدرس، ممــا يــدل 
ــي  ــي يرتق ــو تفاع ــاد ج ــات بإيج ــام المعل ــدم قي ــى ع ع
عــى  دليــل  وهــذا  للمشــاركة،  الطالبــات  بدافعيــة 
انعــكاس اتجــاه المعلــات الســلبي نحــو دروس القــراءة 

عــى دافعيــة الطالبــات.
وتــرى دراســة دحــو )2011( أن تفاعــل المتعلــم 
واتجاهــه الإيجــابي نحــو القــراءة منــوط باتجــاه المعلمن، 
الذيــن ينبغــي عليهــم تجــاوز تركيــز اهتامهــم بالجانــب 
المعــرفي التحصيــي للنــص المقــروء والانتبــاه إلى أن 
القــراءة  المتعلــم وتفكــره، وأن  اللغــة تحــرك عقــل 
ــي  ــافي والتكوين ــق الثق ــيع الأف ــب لتوس ــد لا ينض راف
للمتعلمــن، وهــذا مرهــون بكيفيــة ممارســة المتعلمــن 
ــح  ــد تصب ــك، فق ــن ذل ــؤول ع ــو المس ــم ه ــا، والمعل له
القــراءة عمليــة عقليــة لا قيمــة لهــا مــا لم تحقــق تفاعــل 
المتعلــم تفاعــا إيجابيــا مــع النصــوص وتوقــد ســلوكه 

ــرؤه. ــا يق ــاه م ــي اتج الذهن
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التفــات  الــروري  مــن  أنــه  الدراســة  وتــرى 
المعلمــن في جميــع المراحــل التعليميــة إلى طبيعــة التلقــي 
ــا في  ــي يحتذيه ــتراتيجية الت ــة الاس ــم بمتابع ــدى المتعل ل
ــوم  ــي يق ــة الت ــة العقلي ــة العملي ــي، ومعرف ــه القرائ فعل
ــي  ــروءة لا يعن ــة المق ــم الصفح ــه؛ ففه ــاء قراءت ــا أثن به
نضــج الفعــل القرائــي واســتوائه بقــدر مــا هــو خطــوة 
أولى نحــو القــراءة الفعّالــة، فالقــارئ الجيــد ليــس مــن 
ــن  ــل م ــروء ، ب ــص المق ــه للن ــه وفهم ــر في قراءت لا يتعث
أحســن اســتغال واســتخدام مــا يقــرأ في تنميــة قدراتــه 
ولا  والتكوينيــة،  الشــخصية  ومعرفتــه  الاســتيعابية 
يحصــل هــذا إلا باتبــاع اســتراتيجية ســليمة للفعــل 
القرائــي، كفيلــة بتحقيــق الفهــم الصحيــح للنصــوص، 
وهــذا يتطلــب تغيــرا في اتجــاه المعلمــن نحــو تدريــس 
القــراءة وضرورة فهمهــم لعاقــة القــراءة بالتفكــر 
والأســاليب التــي يتبعهــا الطالــب في ممارســة فعلــه 

ــي. القرائ
وقــد تكــون أســاليب التدريــس التقليديــة التــي 
تتبعهــا معظــم المعلــات في دروس القــراءة وتكرارهــا، 
وعــدم قدرتهــن عــى اســتخدام أســاليب تثــر فكــر 
الطالبــة وتدفعهــا لاســتخدام المهــارات العقليــة العليا، 
للمشــاركة  دافعيتهــا  تثــر  أمــام تحديــات  وتضعهــا 
أســباب  مــن  ســببا  القرائــي،  الــدرس  في  الإيجابيــة 
ــات عــن  ــة وانــصراف كثــر مــن الطالب ــاب الدافعي غي
المشــاركة الذاتيــة في مناقشــة النــص القرائــي والتفاعــل 

معــه.
الجــواد )2017(  عبــد  مــع دراســة  يتفــق  وهــذا 
التــي بينــت قــدرة برنامــج مبنــي عــى اســتراتيجية 
ــات  ــدى طالب ــة ل ــارة الدافعي ــى إث ــذاتي ع ــاؤل ال التس
الصــف الثامــن بفلســطن، حيــث أظهــرت المعامــات 
الإحصائيــة تفــوق المجموعــة التجريبيــة التــي درســت 
باســتراتيجية التســاؤل الــذاتي عــى المجموعــة التــي 
درســت بالطريقــة التقليديــة في إثــارة الدافعيــة وتنميــة 

ــي. ــدرس القرائ ــو ال ــابي نح ــاه الإيج الاتج
كــا يتفــق مــع نتيجــة دراســة القطاونــة )2004( 
التــي أثبتــت زيــادة الدافعيــة لــدى طــاب الصــف 
العــاشر نحــو دروس القــراءة عنــد كل مــن المجموعــة 
ــب  ــي المحوس ــج التعليم ــت الرنام ــي درس الأولى الت
درســت  التــي  والمجموعــة  الباحــث،  أعــده  الــذي 
الرنامــج التعليمــي نفســه دون حوســبة عــى المجموعة 

ــة. ــة التقليدي ــت بالطريق ــي درس ــة الت الثالث
المعلمــن  اتجاهــات  تغيــر  أن  الباحثــة  وتــرى 
ومفاهيمهــم نحــو الــدرس القرائــي أمــر ضروري؛ 

ــة عــى الأغلــب مــا هــي إلا  حيــث إن اتجاهــات الطلب
انعــكاس لاتجاهــات معلميهــم. ولــن يكــون ذلــك 
والأســاليب  بالاســترتيجيات  المعلمــن  بتبصــر  إلا 
الحديثــة لتدريــس النصــوص القرائيــة، وتزويدهــم 
بالخــرات التامــة التــي تبــن لهــم عاقــة الفهــم القرائــي 
بالعمليــات العقليــة التــي يســتخدمها المتعلــم أثنــاء 

ممارســة الفعــل القرائــي.

ــهن  ــاليب تدريس ــددات لأس ــات المج ــبة المعل ــة نس قل
ــراءة: للق

يُســتنتج مــن إجابــات الطالبــات أن نســبة قليلــة 
مــن المعلــات يســتخدمن أســاليب تفاعليــة تثــر فكــر 
ــة  ــا تبقــى الغالبي ــد دافعيتهــا للعمــل، بين ــة وتزي الطالب
العظمــى مــن معلــات القــراءة في المرحلــة الثانويــة 
ملتزمــات بالأســلوب التقليــدي المعتمــد عــى المعلــم.
حيــث ذكــرت أربــع طالبــات أن معلاتهــن كــن 
أوكــن  المجموعــات،  طرائــق  أحيانــا  يســتخدمن 
يســتخدمن نصــن لموضــوع واحــد لمناقشــة الاختــاف 
والتشــابه بينهــا، وقــد أظهــرت الطالبــات ســعادتهن في 
العمــل بمثــل هــذه الاســتراتيجيات التــي تدفــع عنهــن 

ــداه. ــن وتتح ــر تفكره ــل وتث المل
وترجــح الباحثــة أن تكــون قــدرة بعــض المعلــات 
عــى التجديــد ناتجــة عــن الاحتــكاك بأســاليب تعليميــة 
ــو  ــا ه ــرى، ك ــات الأخ ــس اللغ ــع في تدري ــة تتب حديث
الحــال في مقارنــة نصــن يتنــاولان الموضــوع نفســه، 
ــس اللغــة  ــع في تدري فالماحــظ أن هــذا الأســلوب يتب
 )GCSE( العربيــة في المنهــج الريطــاني لتقديــم اختبــار
في مــادة اللغــة العربيــة. أو ربــا تكــون نتيجــة لحضــور 
المعلــات ورشــات العمــل التــي تعقــد أحيانــا لتدريــب 

المعلــات أثنــاء الخدمــة.
تفاعليــة  أســاليب  المعلــات  اســتخدام  وعــدم 
حديثــة في تدريــس القــراءة، مــؤشر إلى عــدم الاهتــام 
إلى  بالطالبــة  للوصــول  العليــا  القرائيــة  بالمهــارات 
يحقــق  ممــا  والتقييــم،  والنقــد  التحليــل  مســتوى 
مســتوى الاســتيعاب القرائــي لديهــا. وهــذا يتفــق مــع 
ــث  ــرز )2011( حي ــو ال ــي وأب ــة الوائ ــه دراس ــا بينت م
أشــارت المعامــات الإحصائيــة في الدراســة إلى أنّ 
ــس  ــون تدري ــن يارس ــات الذي ــن والمعل ــبة المعلم نس
مهــارات القــراءة بأســاليب حديثــة تهتــم بمســتوى 
القــراءة الناقــدة بنســبة كبــرة بلغــت 20 % فقــط وهــي 
نســبة قليلــة لا تحقــق الهــدف المنشــود مــن الــدرس 

القرائــي.
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اقتراحات وتوصيات
تــرى الباحثــة أن موضــوع الاســتيعاب القرائــي 
ــا  ــت إليه ــي أن تلفت ــي ينبغ ــات الت ــم الموضوع ــن أه م
الجهــات المســؤولة في الدولــة، فتوليهــا الاهتــام الازم. 

ــق: ــة للتطبي وتتقــدم بعــدد مــن الاقتراحــات القابل
التربيــة والتعليــم في دولــة 	  ضرورة تركيــز وزارة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة عــى التدريــب المســتمر 
لمعلمــي ومعلــات اللغــة العربيــة في جميــع المراحــل 
تســتهدف  مدروســة  دورات  وعقــد  التعليميــة، 
العربيــة عامــة  اللغــة  الارتقــاء بأســاليب تعليــم 
لا  تطبيقيــة  عمليــة  بطريقــة  خاصــة،  والقــراءة 

وصفيــة تنظريــة.
 إنشــاء جهــة مختصــة ضمــن وزارة التربيــة مهمتهــا 	 

ــة عامــة والقــراءة  ــم اللغــة العربي ــع تعلي رصــد واق
لتقديــم  التعليميــة،  المراحــل  جميــع  في  خاصــة 
المســاعدة المناســبة للمعلمــن ومدهــم بالوســائل 
والتقنيــات الحديثــة التــي تســاعدهم عــى الارتقــاء 
مــدارس  في  العربيــة  للغــة  التعليمــي  بالواقــع 
الدولــة، بــا يســاعد عــى تحقيــق رؤيــة الدولــة التــي 
تســعى لجعــل القــراءة عــادة حياتيــة لــدى طلبــة هذا 
الجيــل مــن خــال الرامــج والمســابقات المطروحــة 
ــربي. ــالم الع ــتوى الع ــى مس ــة وع ــتوى الدول ــى مس ع

ــة 	  ــع وزارة التربي ــيق م ــد بالتنس ــة زاي ــم جامع تقدي
برنامجــا أكاديميــا تربويــا، لتأهيــل معلمــي اللغــة 
ــا مناســبا، يكــون شرطــا مــن  ــة تأهيــا تربوي العربي
شروط الاســتمرار في الخدمــة للمعلمــن الراغبــن 

ــل. ــة العم في متابع
ــي 	  ــع القرائ ــد الواق ــة ترص ــات ميداني ــراء دراس إج

الفعــي لــدى المتعلمــن في الدولــة في جميــع المراحــل 
التعليميــة، وتحــدد نقــاط الضعــف والقــوة لــدى 
خاصــة  برامــج  وتقــترح  والمتعلمــن،  المعلمــن 
المنشــود  القرائــي  المســتوى  تســاعد عــى تحقيــق 
حســب اهــداف الــوزارة واتجاهــات الدولــة عامــة.

ضرورة إعــادة النظــر في برامــج تأهيــل وتكويــن 	 
معلمــي اللغــة العربيــة عــى مســتوى الجامعــات 
العربيــة جميعهــا، وانطاقهــا مــن نقطــة تســليح 
المعلــم لا بأمــور التخصــص فحســب، بــل بجميــع 
ــادي  ــرن الح ــو الق ــا متعلم ــي يحتاجه ــارات الت المه
متعلميــه  إكســاب  مــن  ليتمكــن  والعريــن، 
معطيــات  مــع  يتناســب  بــا  اللغويــة  المهــارات 
المعــرفي. والتفجــر  التقنيــات  عــصر  واحتياجــات 

تعقيب
عــى  كامــا  باللــوم  نلقــي  أن  يمكنــا  لا  نحــن 
ــد  ــة لاب ــؤولياته كامل ــام مس ــه أم ــى نضع ــم، وحت المعل
مــن تســليحه بقــوة كاملــة، ويــرى الباحثــون أن تمهــن 
التعليــم يعــد المنطلــق الأســاسي لارتقــاء بــدور المعلــم 
ــكاوي  ــراه  مل ــا ي ــع م ــة م ــق الباحث ــا، وتتف في مجتمعاتن
)2007( مــن أن وضــع المعلــم أمــام مســؤولياته لا 
مهنــي  وتدريــب  إعــداد  برامــج  بتوفــر  إلا  يكــون 
متخصــص ومتميــز مــن حيــث المســتوى والمضامــن، 
المعلــم  بــأدوار  تتصــل  متنوعــة  أنشــطة  تتضمــن 
وموجــه  التعلميــة،  التعليميــة  للبيئــات  كمصمــم 
ــرار، ممــا  ــع ق ــر وصان ــد تغي لمصــادر المعلومــات، وقائ
التعليــم،  لمدخــات  النوعــي  التطويــر  مــن  يمكنــه 
بالإبــداع والابتــكار  تتســم  وتحويلهــا إلى مخرجــات 

والإتقــان.
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ABSTRACT
This study focuses on Arabic reading comprehension. It aimed to identify students’ perspective regarding 

teaching and learning practices during reading lessons in the United Arab Emirates high schools. The study 
adopts a descriptive method through a focus group of 12 freshmen female students at Zayed University. After 
analyzing students’ responses, the study found that reading lessons are mainly conducted in traditional way where 
teachers are the supplier of the information and students are simply the recipients. It also indicated that teachers 
focus primarily on word-by-word understanding of the text without stimulating the students’ higher thinking 
skills such as analysis, interpretation, comparisons, inference, criticism, and evaluation. The study also found that 
teachers did not give the importance of grammar lessons to reading lessons whereas few teachers used interactive 
teaching methods in class to stimulate students’ thinking and increase their motivation. The study concluded that 
the students were dissatisfied with the methods used during reading lessons, as they do not show interest in class 
participation since their minds are not challenged. The study recommended reconsidering qualifying and training 
programs for Arabic language teachers at the university level. It also emphasized the importance of the continuous 
professional development in a practical context in addition to monitoring the process of teaching Arabic language 
in general and reading in particular in an attempt to support teachers with needed help to make Arabic reading a 
daily habit in students’ lives.

Key Words: Conscious Reading, Focus Groups, High School Stage, Higher Reading Skills, Teaching Methods, 
Thinking and Reading.


